
مَاوَاتِ والأرَْضَ: السنةُ اثنا عَشَرَ شَهْرًا، منها أربعةٌ إن الزمانَ قدَِ اسْتَدَارَ كَهَيْئتَهِِ يوَْمَ خَلقََ االلهُ السَّ
ةِ، والمحرمُ، ورَجَبُ مُضَرَ حُرُمٌ: ثلاثٌ مُتَوَاليِاَتٌ: ذُو القَعْدَةِ، وذُو الحَجَّ

مَاوَاتِ والأَرْضَ: السنةُ عن أبي بكرة -ضي االله عنه- مرفوعاً: «إنَِّ الزمانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ االلهُ السَّ
ةِ، والمحرمُ، ورَجَبُ مُضَرَ الذي بين جُمَادَى اثنا عَشَرَ شَهْرًا، منها أربعةٌ حُرُمٌ: ثلاثٌ مُتَوَاليَِاتٌ: ذُو القَعْدَةِ، وذُو الحَجَّ

يهِ بغير اسمه، قال: «ألََيْسَ ذَا وشَعْبَانَ، أيَُّ شَهْرٍ هَذَا؟» قلنا: االلهُ ورسولُهُ أعَْلَمُ، فسكتَ حتى ظننا أنه سَيُسَمِّ
يهِ بغير اسمه. ةِ؟» قُلْنَا: بَلَى. قال: «فأيَُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قلنا: االلهُ ورسولُهُ أعَْلَمُ، فسكتَ حتى ظننا أنه سُيَسَمِّ الحَجَّ
ا أنه سيسميه قال: «ألََيْسَ البَلْدَةَ؟» قلنا: بلى. قال: «فأيَُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قُلْنَا: االلهُ ورسولُهُ أعَْلَمُ، فسكتَ حتى ظَنَنَّ
حْرِ؟» قلنا: بَلَى. قال: «فَإِّنَّ دِمَاءَكُمْ وأمَْوَالَكُمْ وأعَْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، بغير اسمه. قال: «ألََيْسَ يَوْمَ النَّ
كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَونَ رَبَّكُمْ فَيَسْألَُكُمْ عَنْ أعَْمَالكُِمْ، ألاََ فَلاَ
اهِدُ الغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أنَْ يكونَ ارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُم رِقَابَ بَعْضٍ، ألاََ ليُِبَلِّغِ الشَّ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّ

أوَْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ»، ثُمَّ قال: «ألاََ هَلْ بَلَّغْتُ، ألاََ هَلْ بَلَّغْتُ؟» قلنا: نعم. قال: «اللّهَُمَّ اشْهَدْ».
[صحيح] [متفق عليه]

خطب النبي صلى االله عليه وسلم يوم النحر، وذلك في حجة الوداع، فأخبر أن الزمان صادف في تلك السنة أن النسيء
صار موافقًا لما شرعه االله عزّ وجلّ في الأشهر الحرم؛ لأنه كان قد غير وبدل في الجاهلية، حين كانوا يفعلون
النسيء فيحلون الشهر الحرام، ويحرمون الشهر الحلال، ولكن لما بيّن عليه الصلاة والسلام أن عدة الشهور اثنا عشر
شهرًا هي: المحرم، وصفر، وربيع الأول، وربيع الثاني، وجمادى الأولى، وجمادى الثانية، ورجب، وشعبان، ورمضان،
وشوال، وذو القعدة، وذو الحجة، هذه هي الأشهر الاثنا عشر شهرًا، التي جعلها االله أشهرًا لعباده منذ خلق السموات
والأرض. وبين عليه الصلاة والسلام، أن هذه الاثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم ثلاثة متوالية وواحد منفرد، الثلاثة
المتوالية هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، جعلها االله تعالى أشهرا محرمة، يحرم فيها القتال، ولا يعتدي فيها أحد
على أحد، لأن هذه الأشهر هي أشهر سير الناس إلى حج بيت االله الحرام، فجعلها االله عزّ وجلّ محرمة لئلا يقع القتال
في هذه الأشهر والناس سائرون إلى بيت االله الحرام، وهذه من حكمة االله عزّ وجلّ. ثم قال عليه الصلاة والسلام:
"ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان" وهو الشهر الرابع، وكانوا في الجاهلية يؤدون العمرة فيه فيجعلون شهر رجب
للعمرة، والأشهر الثلاثة للحج، فصار هذا الشهر محرمًا يحرم فيه القتال، كما يحرم في ذي القعدة وذي الحجة
والمحرم. ثم سألهم النبي عليه الصلاة والسلام: أي شهر هذا؟ وأي بلد هذا؟ وأي يوم هذا؟ سألهم عن ذلك من أجل
استحضار هممهم، وانتباههم؛ لأن الأمر أمرٌ عظيمٌ فسألهم: "أي شهر هذا؟" قالوا: االله ورسوله أعلم؛ فإنهم استبعدوا أن
يسأل النبي صلى االله عليه وسلم عن الشهر وهو معروف أنه ذو الحجة، ولكن من أدبهم رضي االله عنهم أنهم لم
يقولوا: هذا شهر ذي الحجة؛ لأن الأمر معلوم، بل من أدبهم أنهم قالوا: االله ورسوله أعلم. ثم سكت لأجل أن الإنسان
إذا تكلم ثم سكت انتبه الناس، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أبو بكرة: حتى ظننا أنه سيسميه بغير
اسمه، ثم قال: أليس ذا الحجة؟ " قالوا: بلى، ثم قال عليه الصلاة والسلام: "أي بلد هذا؟" قالوا: االله ورسوله أعلم،
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هم يعلمون أنه مكة، لكن لأدبهم واحترامهم لرسول االله صلى االله عليه وسلم لم يقولوا: هذا شيء معلوم يا رسول
االله. كيف تسأل عنه؟ بل قالوا: االله ورسوله أعلم. ثم سكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: "أليس
البلدة؟" والبلدة اسم من أسماء مكة. قالوا: بلى. ثم قال: "أي يوم هذا؟" قالوا: االله ورسوله أعلم، مثل ما قالوا في
الأول، قال: "أليس يوم النحر؟" قالوا: بلى يا رسول االله، وهم يعلمون أن مكة حرام، وأن شهر ذي الحجة حرام، وأن
يــوم النحــر حــرامٌ، يعنــي كلهــا حــرم محترمــة. فقــال عليــه الصلاة والسلام: "إن دمــاءكم وأمــوالكم وأعراضكــم
عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا" فأكد عليه الصلاة والسلام تحريم هذه
الثلاثة: الدماء والأموال والأعراض، فكلها محرمة، والدماء تشمل النفوس وما دونها، والأموال تشمل القليل والكثير،
والأعراض تشمل الزنا واللواط والقذف، وربما تشمل الغيبة والسب والشتم. فهذه الأشياء الثلاثة حرامٌ على المسلم أن
ينتهكها من أخيه المسلم. ثم قال: "ألا لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض". لأن المسلمين لو صاروا
يضرب بعضهم رقاب بعض صاروا كفارًا؛ لأنه لا يستحل دم المسلم إلا الكافر. ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يبلغ
الشاهد الغائب، يعني يبلغ من شهده وسمع خطبته باقي الأمة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ربما يكون مبلغ أوعى
للحديث من سامع، وهذه الوصية من الرسول عليه الصلاة والسلام، وصية لمن حضر في ذلك اليوم، ووصية لمن سمع
حديثه إلى يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: "ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟". يسأل الصحابة رضي االله عنهم.

قالوا: نعم، أي: بلغت. فقال عليه الصلاة والسلام: "اللهم اشهد".

معاني الكلمات
إن الزمان قد استدار أي: إن الزمن عاد في انقسامه إلى الأعوام، والعام في انقسامه إلى الأشهر وإلى الوضع الذي اختار االله وضعه

عليه.والاستدارة: الطواف حول الشيء والعودة إلى الموضع الذي ابتدأ منه.
كهيئته الهيئة: الصورة والشكل والحال التي كان عليها.

حُرُم أي: محرمة يحرم فيها ابتداء القتال.
رجب مُضر أضيف رجب إلى قبيلة مضر؛ لأنها كانت تحافظ على حرمته أكثر من سائر العرب.

البلدة المراد بها مكة.
يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة، ويسمى بذلك لأنه تذبح فيه الأضاحي وينحر الهدي.

أوعى أفهم لمعناه.
كحرمة كعظم الذنب في هذا اليوم.
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